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ما وراء الأفق:
رسم ملامح مستقبل القوة الجوية والفضائية

“يُُعلّّمنا التاريخ أن من يستشرف المستقبل هو من يرسم ملامحه” – ثوسيديديس )بتصرّّف(

فــي فضــاء المعركــة فائــق التســارع اليــوم، تُُقــاس القــوة الجويــة والفضائيــة بوحــدة الـمِِ”لّّــي ثانيــة” وهــي “جــزء مــن ألــف جــزء مــن 
الثانيــة”، لا بالســاعات أو الدقائــق، عبــر الجــو والفضــاء والمســتويات المعرفيــة لعمليــة اتخــاذ القــرار. فالأســلحة الفــرط صوتيــة، التــي 
ّـق بســرعات تتجــاوز خمســة أضعــاف ســرعة الصــوت؛ أي 5 مــاخ، وتتحــرّّك بمنــاورات غيــر متوقعــة علــى ارتفاعــات تتــراوح بيــن 30  تُُحل�
و65 كيلومتــراًً، وتعمــل ضمــن نطاقــات كانــت مخصّّصــة فــي الســابق للأقمــار الصناعيــة، باتــت تُُعيــد تشــكيل مشــهد الحــروب جذريــاًً. 
فهــي ليســت مُُجــرّّد صواريــخ أســرع، بــل عوامــل محفّّــزة لإعــادة توجيــه جذريــة لمفهــوم القــوة الجويــة والفضائيــة، حيــث تفــرض إعــادة 
ــي  ــع المســتويات. فــي هــذا الســياق، تُُحــدّّد الـمِِ”لّّ ــى جمي ــع القــرار عل ــات صن ــدة العســكرية وآلي ــر فــي الاســتراتيجية والعقي التفكي
ثانيــة” النتائــج، ولا تكفــي الأســاليب التقليديــة وحدهــا لضمــان التفــوّّق. وفــي الوقــت نفســه، تظــل القــدرة الإنســانية علــى التفكيــر 

والاستشــراف ودمــج الــرؤى عبــر المجــالات المختلفــة هــي الســمة الفارقــة والحاســمة.

يُُعــدّّ إطلاق النشــرة العلميــة للقــوة الجويــة والفضائيــة، التــي أُُعيــدت تســميتها لتعكــس هــذا الامتــداد العملياتــي المتكامــل، لتكــون 
فــي حــد ذاتهــا إعلانــاًً عــن طمــوح ورؤيــة. فمــن خلال توســيع نطاقنــا مــن “القــوة الجويــة” إلــى “القــوة الجويــة والفضائيــة”، نُُقــرّّ بــأن 
التفــوّّق المســتقبلي لا يكمــن فــي مجــالات منفصلــة، بــل فــي التكامــل الســلس بيــن الجــو والفضــاء والمســتويات المعرفيــة لاتخــاذ 
ّـص أطــر الاســتجابة الزمنيــة، وتُُشــكّّل تحدّّيــاًً لأنظمــة الاستشــعار  القــرار والتأثيــر. وتجسّّــد الأنظمــة الفــرط صوتيــة هــذا التقــارب: إذ تُُقل�
والاعتــراض التقليديــة، وتحــدو بالمُُخطّّطيــن والمُُشــغّّلين إلــى استشــراف النتائــج عبــر أبعــاد جديــدة للســرعة والارتفــاع والمنــاورة. 
وفــي مثــل هــذه البيئــة، لا تكفــي القــدرات التقنيــة وحدهــا؛ إذ يبقــى الحكــم الاســتراتيجي، والفهــم الشــامل، والقــدرة علــى التفكيــر 

النقــدي والإبداعــي، عوامــل حاســمة للتفــوق.

يجمــع هــذا العــدد الافتتاحــي، تحــت عنــوان “آفــاق الســرعة الفــرط صوتيــة”، مؤرخيــن واســتراتيجيين وعلمــاء وتقنييــن، لاستكشــاف 
كيــف تُُعيــد الأنظمــة الفــرط صوتيــة تعريــف مفاهيــم القــوة الجويــة والفضائيــة. ويُُقــدّّم هــذا الإصــدار سلســلة مــن الحــوارات 
المتداخلــة عبــر الزمــن ومختلــف التخصّّصــات، والتــي تربــط الــدروس المُُســتفادة مــن التاريــخ بآفــاق التكنولوجيــا، وتُُقــارب بيــن الــرؤى 

ــا الإنســانية والأخلاقيــة التــي ستُُشــكّّل ملامــح الغــد. التقنيــة والقضاي

ــان لــكل مــن البروفيســورة بياتريــس هويســر، والدكتــور ســيدهارث كوشــال، الإطــار العــام للعــدد ضمــن  ــان الافتتاحيت تضــع المقالت
تسلســل الفكــر الاســتراتيجي. فبصفتهــا مؤرخــة وخبيــرة اســتراتيجية فــي آنٍٍ واحــد، تضــع هويســر عصــر الســرعة الفــرط صوتيــة ضمــن 
ّـف العســكري، موضحــةًً كيــف ظــلّّ الاستشــراف والتأمــل والرصانــة الفكريــة جوهــر التميــز المســتدام  المســار الطويــل للابتــكار والتكي�
عبــر العصــور. ويبنــي كوشــال علــى هــذا الأســاس، مُُتنــاولًاً كيفيــة تحــوّّل منطــق الــردع والواقــع العملياتــي عندمــا تُُحلّّــق الأســلحة 
ّـم مــن الماضــي، وتنميــة القــدرة علــى  بســرعة تفــوق وتيــرة اتخــاذ القــرار ذاتــه. ويُُؤكــد الباحثــان معــاًً أن فهــم المســتقبل يســتلزم التعل�

ّـف فــي مواجهــة التعقيــدات غيــر المســبوقة. التفكيــر والتحليــل والتكي�

ومــن الاســتراتيجية، ينتقــل التركيــز إلــى المنظــورات الفضائيــة والتكنولوجيــة، إذ يستكشــف الدكتــور بيتــر هايــز الآثــار المترتبــة علــى 
الهجمــات الفــرط صوتيــة مــن الفضــاء، فيمــا يرســم البروفيســور روبرتــو ســاباتيني وفريقــه فــي “جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا” 
معالــم التقــارب بيــن تقنيــات الفضــاء والأنظمــة الفــرط صوتيــة، بمــا يُُعيــد تعريــف بنيــة القــوة الجويــة والفضائيــة المســتقبلية. وتمتــد 
هــذه المناقشــة إلــى المجــال الكمومــي مــع الدكتــورة ســنا بيــكا، والدكتــور جيمــس غريــف، اللذيــن يبرهنــان كيــف يُُمكــن لشــبكات 
الاتصــالات الضوئيــة الآمنــة ذات النطــاق التــرددي العالــي، مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، أن تدعــم المرونــة والاســتقلالية الإقليميــة 
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فــي العمليــات المعلوماتيــة. وفــي مجمــل هــذه الإســهامات، لا يقتصــر التحــدي علــى الجانــب التكنولوجــي فحســب، بــل يتمثــل فــي 
تطويــر أطــر فكريــة وعملياتيــة لاتخــاذ القــرار بمــا يُُمكّّــن الإنســان مــن توظيــف هــذه الأدوات ببصيــرة وحكمــة.

ّـف العملياتــي، حيــث يُُعيــد الدكتــور حمــد الكعبــي تعريــف الجيــل القــادم للدفــاع  ويُُواصــل العــدد مســاره نحــو الابتــكار الدفاعــي والتكي�
الجــوي، بينمــا يتنــاول عــادل بــن صنقــور، والدكتــور تومــاس وذينغتــون موضوعــات الدفــاع الجــوي المعرفــي، وتحديــات الــرادار، 
ّـل الدكتــورة شــيريل لينغــل المنطــق الاســتراتيجي  واســتراتيجيات “فــرض التكلفــة” اللازمــة للتصــدي للتهديــدات الفــرط صوتيــة. وتُُحل�
الكامــن وراء الاســتثمارات العســكرية والاســتجابة الدفاعيــة، وترجمــة القــدرات التقنيــة إلــى مزايــا عملياتيــة واســتراتيجية. تُُؤكّّــد 
جميــع هــذه الأطروحــات أن الحفــاظ علــى التفــوّّق لا يتطلــب الابتــكار التقنــي فحســب؛ بــل يســتلزم أيضــاًً ترســيخ أنمــاط تفكيــر 

استشــرافية وتكامليــة وأخلاقيــة فــي جميــع مســتويات التخطيــط والتنفيــذ.

وأخيــراًً، يتنــاول الدكتــور ألبرتــو تشيريتشــي الأبعــاد الإنســانية والأخلاقيــة للحــروب فائقــة الســرعة، حيــث تتطــوّّر مفاهيــم النوايــا 
والاســتقلالية والمســاءلة بالوتيــرة نفســها التــي تتطــور بهــا التكنولوجيــا ذاتهــا. وتُُشــكل الاعتبــارات الأخلاقيــة والتكلفــة والعواقــب 
المجتمعيــة منظــاراًً حاســماًً تمــر مــن خلالــه جميــع القــرارات، بمــا يُُعــزّّز الحاجــة إلــى الحكــم الرشــيد والتفكيــر والوضــوح الأخلاقــي فــي 

عاـلـم تتـسـارع فـيـه الأـحـداث والتعقـيـدات إـلـى مـسـتويات غـيـر مـسـبوقة.

تُُشــكّّل هــذه المســاهمات مجتمعــة رؤيــة بانوراميــة للقــوة الجويــة والفضائيــة فــي عصــر الســرعات الفــرط صوتيــة، تربــط بيــن النظريــة 
والتطبيــق، وبيــن الأجهــزة والإدراك، وبيــن الطمــوح والقيــود. وبعيــداًً عــن الأبعــاد التقنيــة والعملياتيــة، يُُبــرز هــذا العــدد أهميــة 
التكامــل متعــدّّد المجــالات، حيــث تتفاعــل القــدرات الفــرط صوتيــة مــع الأهــداف الجويــة العاملــة بالمحــركات النفّّاثــة، وأجهــزة 
الاستشــعار الفضائيــة، وشــبكات القيــادة والســيطرة الناشــئة. ويتطلّّــب فهــم هــذا التفاعــل منظــوراًً شــاملًاً يمتــد مــن الميكانيــكا 
المداريــة وفيزيــاء الــغلاف الجــوي، إلــى علــوم اتخــاذ القــرار والمناهــج العملياتيــة. فالقــوة الجويــة والفضائيــة لا تتطــور اليــوم كقــدرات 
منفصلــة، بــل كمنظومــة متكاملــة مــن الأنظمــة، يتحقــق فيهــا التفــوّّق لأولئــك الذيــن يُُدمجــون الوعــي والتأثيــر واتخــاذ القــرار عبــر 
ّـف الذكــي العامــل الحاســم فــي الحفــاظ  المجــالات المختلفــة فــي آن واحــد، حيــث تظــل القــدرة البشــرية علــى التفكيــر الشــامل والتكي�

علــى الريــادة.

لا تقــلّّ الاعتبــارات الاســتراتيجية أهميــة عــن غيرهــا، إذ تُُدخــل الأنظمــة الفــرط صوتيــة مســتويات جديــدة مــن الغمــوض فــي قضايــا 
التصعيــد والــردع والإشــارات الاســتراتيجية. وعلــى الرغــم مــن أن الســوابق التاريخيــة قــد تُُقــدّّم الإرشــاد، فإنهــا لا تمنــح اليقيــن، 
فالتســارع وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ يُُضاعفــان حجــم المخاطــر، ويُُضيّّقــان نوافــذ اتخــاذ القــرار علــى جميــع المســتويات. كمــا تتنــاول 
الضبــط  الغمــوض الاســتراتيجي، وإعــادة  التصعيــد، وجــدوى  المفاهيميــة لإدارة مســتويات  العــدد الأطــر  المقــالات فــي هــذا 
المطلوبــة فــي المنهجيــات العملياتيــة للحفــاظ علــى الاســتقرار عندمــا تتجلّّــى التأثيــرات الحركيــة بصــورة فوريــة وعبــر نطاقــات لــم 
تكــن مُُتصــوََّرة فــي الســابق. علــى امتــداد هــذه الدراســات، تظــل الرســالة واضحــة: إن استشــراف النتائــج، ودمــج الــرؤى، والحفــاظ 

علــى التفــوّّق المعرفــي المــدروس، لا يقــلّّ أهميــة عــن أي تفــوّّقٍٍ تقنــي.

ّـن أن “آفــاق الســرعة الفــرط صوتيــة” لا تســتعرض القــدرات الناشــئة فقــط، بــل تقــدّّم  وبشــكل عــام، عنــد جمــع هــذه الــرؤى معــاًً، يتبي�
إطــاراًً استشــرافياًً لمســتقبل القــوة الجويــة والفضائيــة. فهــي تســلّّط الضــوء علــى التحــوّّلات العملياتيــة والمنهجيــة والمعرفيــة 
الضروريــة للحفــاظ علــى الفاعليــة فــي ســاحة معركــة يضغــط فيهــا عامــل الســرعة علــى عمليــة اتخــاذ القــرار، وتتجــاوز فيهــا التعقيــداتُُ 
كل الســوابق المعروفــة. صحيــح أن الأنظمــة المتقدمــة، مــن التقنيــات الفــرط صوتيــة إلــى الــذكاء الاصطناعــي، تحمــل إمكانــات 
ــر  ــى التفكي ــاًً فــي القــدرة عل ــز الحقيقــي كامن ــر، ويبقــى التميّّ ــى حــد كبي ــر مُُكتشــفة إل ــزال غي ــة لا ت اســتثنائية، لكــن طاقتهــا الكامل

الشــامل، والاستشــراف الفعّّــال، واتخــاذ القــرار ببصيــرةٍٍ وحكمــة فــي بيئــة فائقــة التســارع.

يجــب أن يكــون الجيــل القــادم مــن الطيّّاريــن مُُهيّّــأًً للتعامــل مــع التعقيــدات، لا مجــرد مشــغلين للأنظمــة المتقدمــة؛ وأن يُُمارســوا 
التفكيــر النقــدي، لا الاكتفــاء باتبــاع الإجــراءات وحســب؛ وأن يجمعــوا بيــن الإتقان التقني من جهة والبصيرة الأخلاقية والاســتراتيجية 
والمعرفيــة مــن جهــة ثانيــة، ففــي هــذا المجــال غيــر المســبوق، يُُعــد التمييــز أمــراًً حيويــاًً لا يقــل أهميــة عــن الســرعة، ويغــدو الحكــم 

الرشــيد حاســماًً تمامــاًً مثــل القــدرات التقنيــة.

“إن الوصــول إلــى الأفــق، يعنــي استشــرافه ودمجــه وتشــكيله، حيــث يتحــوّّل عامــل الســرعة إلــى تفــوّّق اســتراتيجي عبر الجــو والفضاء 
والمعرفة”.

ما وراء الأفق: رسم ملامح مستقبل
القوة الجوية والفضائية
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